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نخیل نیوز/خاص

تندرج قصص الکاتبة العمانیة فایزة بنت سعید الهیملیة  مجموعتها "مرئیون"، ضمن الأدب الإنساني الذي یمزج بین

السرد الأدبي والرؤیة التوثیقیة.

تستحضر القصص أجواء النزاعات -کما  الحرب  غزة- وما تخلّفه من أسئلة نفسیة وشعوریة لدى الأفراد. وهي

تعتمد  لغة هادئة ومکثفة، وبناء قصصي قائم  الإیحاء والتفاصیل الحسیة، حیث تتحول الأشیاء الصغیرة، مثل

باب بیت، وقطعة الخبز، وصوت الطفل، إلی رموز تختصر معنی الفقد والاقتلاع والبحث عن الأمان.

تسلط المجموعة الضوء  أثر الصراعات  حیاة البشر، منشغلة بالتفاصیل الصغیرة التي ترافق ذلك، مثل الخوف،

والانتظار، والحنین، ومحاولة التمسك بالحیاة رغم کل شيء. وتصطحب القارئ  رحلة داخل عوالم شخصیات متعددة

تواجه النزوح والفقد والغیاب، لیس من خلال الأحداث الکبرى فقط، بل عبر اللحظات الیومیة البسیطة التي تکشف هشاشة

الإنسان وقوّته  الوقت نفسه.

 تبدأ المجموعة بقصص تتنقل بین شخصیات مختلفة تعیش آثار الحرب بطرق متباینة، من طبیب یحاول إنقاذ الجرحی

ظروف مستحیلة، إلی أم تنتظر العودة، وطفل لا یعرف إلی أین یذهب، وشخصیات أخرى تحمل  دواخلها شعوراً دائماً

بالاقتلاع والغیاب. کما تتناول النصوص فکرة الذاکرة الجماعیة، وکیف تبقی الأماکن والتفاصیل الصغیرة حاضرة  وجدان

الإنسان حتی بعد مرور سنوات طویلة  الفقد.

وتعتمد قصص المجموعة التي زینت غلافَها لوحة للفنان خمیس درویش البلوشي،  بناء نفسي هادئ ینأى عن

الخطابة المباشرة، ویرکز  المشاهد الإنسانیة العابرة التي تترك أثراً عاطفیاً عمیقاً. وتوظف الکاتبة الحوار الداخلي

والوصف المختصر لإبراز المشاعر المرتبطة بالخوف والانتظار والعجز،  محاولة لتقدیم صورة إنسانیة للحرب بعیداً عن

الأرقام والإحصاءات.

نقرأ  قصة "یدا عهد": "فکّر  یدیها وهي طفلة، و الجدران التي رسمت علیها، و العجین، و کل الأشیاء

التي تصنعها الأیدي ولا نلتفت إلیها إلا حین تغیب. لم یبكِ. لیس لأنه لا یرید، بل لأن الدموع أیضاً تحتاج طاقة، وهو لم یعد

یملك منها شیئاً".

و قصة "الأطفال الصغار" نقرأ: "أصواتهم کانت أشبه بأنفاس، خفیفة وهشة کأجسادهم. هذه الأصوات التي کانت تملأ

الغرفة، والتي لم تعد موجودة. یسمعها الآن  الصمت". و قصة "العودة إلی حیفا: ""ثلاثة أجیال والبابُ الأزرق لا یزال

بعیداً". و قصة "خبز لاثني عشر": "تلك النظرة التي أطلقها حین خرج إبراهیم لا تزال هناك، معلقة  الهواء، لم

یأخذها أحد".

و قصة "قبل أن یقول آمین" نقرأ: " المنبر قال أخیراً: الیوم لا أملك خطبة (لم یتحرك أحد  القاعة).. أملك فقط

ما یملکه کل واحد منکم، قلباً مکسوراً، ودعاءً لا یجد کلمات". و قصة "حاضر": "یتصل بها لیطمئن أنها لا تزال هناك".

و قصة "حیاة": "ثانیة واحدة لم یصدر عنه صوت. ثانیة امتدت کدهر. النساء حبسن أنفاسهن. أم خالد أغمضت عینیها.

ثم صرخ. و الخارج - تلك اللحظة بالذات- صمت القصف. لا أحد یعرف لماذا. لا أحد سأل".

تحاول الکاتبة، عبر هذه النماذج السردیة وسواها، إعادة تقدیم الإنسان بوصفه مرکز الحکایة، لا مجرد رقم  الأخبار أو

الإحصاءات، مستکشفةً أثر الحرب  الذاکرتین الفردیة والجماعیة، و التفاصیل الصغیرة التي تبقی عالقة  حیاة

الناس حتی بعد انتهاء الأحداث.

یذکر أن فایزة الهیملیة إعلامیة وکاتبة وباحثة  الإعلام المؤنسن، حاصلة  الماجستیر  الصحافة والنشر

الإلکتروني من جامعة السلطان قابوس. عملت صحفیةً  عددٍ من الصحف، وتدرّجت  مواقع تحریریة. عملت کذلك

 مجال الإعلام البیئي المؤسسي وأطلقت مبادرات فیه، وأسهمت  تحریر إصدارات ثقافیة وبیئیة، وأعدّت وقدّمت

برامج  إذاعة سلطنة عُمان، ومثّلت السلطنة  محافل إعلامیة دولیة.


